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اليمنىيدهاصابعرؤولسنفرفعث.المقابلالرصيصبهيكتأالذيالحشدوسطيقفوهو،وجههعلىبصرهامنشظاياتساقطث

بينطريقهفشؤ،التلويحةتلكالتقطبصزهلكن.متطفلآخربصرفيقتنصنهاتلويحتهابصزهيلتقطلاأنبحذرءخشيةبهالهولؤحث

الطر!فغضنكهولتهراعىربماالذي،الشزرةالحراسةرجالأحدنظراثتلاحقه،سريعةبخطىالشارغغتز.باتجاههاقادقاالزحام

.المكانهذامنعبورهعن

وجههاعلىفنشرثمنها،قريتاصارأنإلى،بصعوبةطريقهوشقالحشد،بينجسذهدش،عليهتقفالذيالرصيصبلغحين

أين.اليونمهناسأرالثأننيأنبأنيهاجستا"ل!نلها:همس.عليهماتضغ!اوراحتاليمنىكفهمنإصبعئنوالتقطت،عريضةابتسامة

بأنعليهأشارت"تعلمكمابينناالأموزتسيرهكذابصورةءمنفردةمئاكلخرجفقد؟والله،أدري"لامتضاحكة:رذت؟"العائلةبقئة

نأالآنقبإمكانهاتغمرها؟بالراحةشعرثاللحظةتلكوفي.فامتثلى،بجسدهاالاحتكاكنزقيمراهتيمحاولاتمنلتتخفصخلفهايقف

تضغطوبمؤخرتها،بصدرهيلتصقظهرهابأعلىشعرإذفعللأ،تتحرمكبدأثوقد.جسدهحمايةظلفيدامتمالهايحلوكماتتحزك

التيالظرو!ويعرفجئبايعرفهالكنه،حركتهاتفسيزيسيءأنغيزهيفكنوكانذلك،ضايقه.بهتحتذوصارت،بطنهأسفلعلى

تشاء.كماتتصزففتركهابها،مزت

يبدونمبهرجةثيابصفيفرسانصهواتهايعلومطفمة،خيوكترافقهامزئية،عرباتأو!له:فيوالمهرجانشديد،ببط!تمزالمواكبكانت

هوكما،الراجلةالمواكدثتليهاوسوف؟العرباتمنينتهيلاسيلإذن:الآليةالمواكبهيهذهالريشالمنفوشةالطواويسمثلمعها

الشعبيئالرقصفرنتليها،ببغاواتبألسنةيئشدن،البيضبثيابهنالأطفالرياخىزهراثتتقذمها،المهرجانبرنامجفيمثثث

يدها،منيذهأفلتالحشد،خارجصاراوإذ.واحتجاجهدهشتهوسط،الخارجباتجاهوتسحبه،بيدهفتمسك،نحوهتستديررآهافجأة

نشاهدلم"ولكننامحتخآ:عفبتكرار."فيتكرارتبفىماوكل،يكفيماشاهذنا"لقد.قالت"لماذا؟إ":عيناهوتساءلثفتوففث،وتو!ف،

()وماذا:ضاحكةانفجرثبعير."سنانمممتطياسيأتيوإنه،المطافآخرفيسيمزالمهرجانراعيموكبإنيقولونبعد.المهثمالجزغ

علىينامأنهتعتقدوهل.صورتهل!يزئنواذلكيقولون.تصذن"لا:مكذبةقالت"صريديهرؤوسعلىالنقحودصرزسينثر"وإنهبعد؟"

لممحبثه."الراحةمنقسطاونأخذالضجيجهذاعننبتعد،البيتإلىهياالبشر؟منالعريمالسيلهذاكلإلىالماكليقذمقارونخزائني

مضطزآ.فطاوعهايده،من

مرحلةاجتازالبكرابنهاوأن،الأربعينتجاوزتأنهايصذقأحدلا.بناتهصئغرىعمرفيويدت،منتصبةبقامةجوارهالىسارت

لم"أراكمناكذاةوقال،خفيئقلىصهاجسنفانتابهحينءوآخر،بينالنظرمنهتختلسرآها.المراهقةعتبةعلىتقفابنتهاوأن،مراهقته

مابأزهىتالهرأنإليناطلبوا"لقدمتضاحكا.رذ؟"التعليماتهذهتقول"وماذاباستنكار:تساعل!ثالمختصئة!"الجهاتبتعليماتتلتزمي

يطلبون"ولماذاسأعيدث:"مهرجانءللفرحفيلامأتمفيوكأتناثيابكفوقالخفيفةالسوداءالجئةهذهتلبسينأن!بوها،ثيابمنلدينا

حالةفيأنكيوحيبماتظهريأنعليلثكانوعراةوحفاةصجياعمنحفنةمحضنإننايقولمننجذلا"لكيعجل:علىرذذلك؟"إلينهـا

مخيفةتوبةفتنتابهاالأيامتلكمنصوزاتستعيذأنوخشيوجم."الليلةتلكمنذقلبيبالتالفرخيطرؤ"لمصوئها:احتذ."فرح

وشالةفيوأنا"وسامةمقهققاانفجر؟"الوسامةهذهبكلجئتأين"من:ضاحكةوهمسثإليهالتفتثثمعنه،بوجههاأشاحتولكنها

البي!تلنصلالآنالمزاحمن"دعيناالسيرويستعجلهابيدهايمسكوهوقال."شبابكذروةفيزلتما"بلملهوجةرذتالعمر؟إ"

أولأ"

العراقمنكاتب-*
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فلنعليهما،أحدهمبصزوقعولوبصوتءمرتفع.ويتحذثانبيديذايسيرانوهماأحديراهمالنلذلكالسابلة،منخالياالشارعكان

يرعىمثلماالأبناءفرعى،أسرتهرعايةعنمسؤولأنفشهوجدأخاهالموثغئبأنفمنذ.العائلةأفرادمنواحذأنهفيالشأيساوره

غريتا،يكنلم.طلتالهيرذولاصغيروهوصدرهعلىيحملهوكانمتمئزة،رعايةجوارهإلىالسائرةهذهزوبخيوليكانفقدأولاذه:

نأيريدعندمايشاءسريييأفيعلىويستلقيالنومغرفيدخلأنميسورهفيكانبل،استئذاندونمنويخربخالبيتيدخلأنإذن،

الجامعثةسنتهافيوهيالدراسةمقاعدمنانتزعهاأنبعدأخيهابنعليهااستحوذوقد،العائلةمنفليستهيأما.القيلولةينام

الأولى.

المستشفياتبينالتنفلأياتم:الأيامتلكالآنيستذكرإنه.وحدهمسؤولثتهاوتحفلالسوداءبمحنتهامزتحينشافةمهفتهكانت

صالةفيتنتظرأنالطبيدثإليهاطلبوقدالنفسيالطدثعيادةفيالآننفشهيرى.الشرسةالنوباتوأياتم،النفسانيينالأطثاءوعيادات

الطبيبفيعود."ذلكتقولأن"يمكنكفيرذ:؟"ابنتك"أهيله:يقوليسمعه.بهواختلى،عنهاملاحظاتهتدوينمنانتهىأنبعدالانتظار

إلىتعزضلقدأشهر.منذعنها"غائب.بعمقيزفر"وزوخها؟":لحظةالطبيبيصمتوبنث."ولذ"ولها:فيقولمتزؤجة؟""أهييسأله

تخلولاابنتكحالةأنأخفيك"لا:يقولويسمعهنحوهبصزهيرفعثم،ملاحظاتهيدؤنالطبيبيرىآخر."بلدإلىفهاجرصعب،ظرف

خطزافتصبحشتتقءجنونيئنوباتإلىأوالانحرافإلىذلكيقودهاوقدعنها،زوجهاغياببسببجسدئآجوغاتعانيإنهاخطورةمن

جلساتءمنمناصنولا،العلاجبعضنلهاسأكتب.بزوجهاالتفكيرعنإشغاتهاوتحاولمعهاحذزاتكونأنمنبذلا.معهاقنعلى

نفسه-الوقتفيمنهاالحذزيتوخواوأنمعهاالتعاملئخسنواأنالبيتفيقنفأوصى،داخلهفيالرععبالطبيبكلائمأثار."أخرى

عنها.حذرهوعينرعايتهعينيغمضنولمبهيشغلهاأنيمكنماكلتوفيرفينفشهآجهد

في"ربما:قالت."مكانءقريب"فيرذ:؟"سرحت"أينبرأسها:تنوسوهيضاحكةقالتفاعتذرقليلأعنهاانشغلأنهإلىانتبه

إلىينتقلأنحاول."ذلكحدسث"لقد:تضاحكتعرف!ت؟"كيف."بالضبط:نجاةحبكإليهمذتكأنهاشعر"النقود!وصررالمهرجان

"في:ضجرةرذتمعك؟"والبنتالولد4حا"كيف:فتساءلقال،مافيالشذإلىبهايعودأنيمكنمافيالتفكيرعنيبعدهاموضوعص

بهمايستبذأنوأخشى،طفولتهمافراشءواحدءفيفييناماأنمعتادثنكانا.بسببهماربغهإلاالليلمنأناملاإننيخال!أسو!

محاولأقالالسرير."علىجواريإلىتنامالبنتأنمع،الليلفيعليهمايقظةتظلمراقبتيعينإنالآنالعادةتلكإلىالحنين

ساعيث."للمخاوفمدعاةفلاتربيتهما،وأحسن!تعليهماتعب!تفأن!تالشكوكهذهمثلإلىيدعوماأرى"لا:شكوكهاغلواءمنالتخفيص

رضتاعنابتسمث."أيضتاالجميعرأفيوهذا.أقولممامتأكدأنا"بلقال.حفآ؟"تربيتهماأحمشثأننيتظن"هلمنكسربصوت

الفرحمنعيناهاودمعث

وهمس!ث:الظلفةدفعتأنلبثثوما،القفلثقبفيبهودشتاليدوثةحقيبتهامنالمفتاحأخرجت.البيتبابأمامنفسثهماوجدافجأة

الفرجةخلالمنانحشرأنلبثومامعاتتاإليهانظر؟"ضيفيأنكأنسيتأولأأنت"بلبعنادءطفوليئ:رذتأولأ.""أن!تقال:"تفضثل!"

؟!"بالمفتاح"لماذامستنكزا.تساءل.بالمفتاحالباقيوتغلؤتدخلراهاالمدخلفينفشهووجدالظلفةتدفعوهييدهاحركةأحدثئهاالتي

فوجد،سارت."المفتاحمننسخئهلهواحدكلتقلق"لا:تجتازهوهيرذتأحذهم؟"جاء"واذايسألعاد!"أفضل"ذلك:ضاحكةقالت

مرةأولأهذههذا؟!"ما؟مستنكرةوتساعلثاليهالتفتثمترذذافوقفنومها،غرفةصوبتئجهرآها.بهااللحاقإلىمضطزآنفسه

تقولسمعها.المرةهذهمؤئذارأشههزمرة؟"منأكثزفيهاالقيلولةتنم"ألم.تسألفعادت،بالنفيرأسههز؟"الغرفةهذهفيهاتدخل

تقفوكانتدخلى.ترذدهفحسم،وتدخلالبابتفتحرآها"البيتفيمكانأبرذالأقلفيإنها.تعالإذن؟تترذد"لماذا.احتجاجبنبرة

خوفءهزةجسدهفيسرت.وقفلئهالبابمزلاجفيصغيزاقفلأوضعثبل،المفتاحوتديرالظلفةترذراهااجتازفاوإذ،البابوراء
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قص!ةقصة

المحتبئ:صوئهلاحقها."أماتاأكثرنكون"لكي:الغرفةوسطصوبتسيروهيمتضاحكةرذتهذا؟"كل"لماذامحتخآ:انفجر.حقيقيئ

هفآ.تحمل"لا.إليهتلتفتأندونقالت؟إ"مغلقبابوراءبكمختلياويجدنييأتيقنسيقولماذا.محرجموقففيتضعيننا"ولكنلث

."هناكواققاتظلولاتعالالمساء.أولقبلمنهمأحذيجيءلن

مكانهفيمئاكلليبقجئد."هذاتقولسمعها.وراءهاخطواتثلاثأوخطوتينبعدعلىووقفالآخرهوالغرفةوسطصوبسار

السوداءجئتهاأزرارتفتحرآها.اليومهذاسليمةتبدولاتصرفاتهاإن:حائزارأسههز."المرآةخلالمنالآخريرىوأحدناونتحذث

الثوبأنرأىوقدومناكذاممازخاقال.طويلوعنقعاريتانرائعتانذراعانفانكشفث،القريبالسريرعلىبهاوترميعنهاوتنضوها

ثالدثفتحتالحذ"هذاإلى"ليستضاحكث:"!النفسقطعإلىسوادفيسواذإنلثهذا؟"ماالآخر:هوأسوذالجثةتحتترتديهالذي

تراني"كيف:قالت.متناثرةقليلةبيضاغشعراثتزينهمتوفخالامغافبانشعزهاونشرثرأسهامنالربطةفكف."بياضثغةسوادش

وربمامحنتها،أثاملوليتابروايةجاءهاقدكانأنهتذكزلوليتا؟"بطلةأئمأنا.أجمل"وقن."تكونينماأروع"علىمجاملأ:رذ؟"الآن

عشيقهاوعمرعمرهابينالفارقأنترى"ألاطفوليئ:بغنجصتسألعادتبالفع!يد!(،"أن!تعجل:علىقال.الروايةهذهاختيارفيأخط

ناضجةفامرأةأنتأما،السنصغيرةلوليتافبطلةبالآكيد."لامضطزآ:رذلكنهسؤائها،ضايقه؟"وعمركعمريبينللفارقفشابة

عنهوجقهاأدارت."جميلةمنأكثر"بلمجاملأ.رذحفآ؟"جميلة"أتراني:رضاابتسامةوجههاعلىوننت!رثإليهالتفتث."للهوالحمد

ماتعرفين"أنت:أخيهابنفعلةتبريزمحاولأقالقديقاجرخاتنكأبدأثأنهااللحظةتلكشعرإذن؟".قخرني"لماذا:بعمقوزفرث

بصوتعفب."يتحفلهأنإنساتايمكنمماأكثزالعناءمنتحفلثلقدأيضتا.أناأصابنيأصابه"ماصؤتها:احتذجور."منأصابه

أجلمنوإنما،أجليمنليس،الآنإليهالحاجةبأمسن"إننيقليلأ:عينيهاأغمضثوقدقالت"عونكفياللهكان.ذلك"أعرف:خفيض

ثقتهمنحكولكنه،صحيحتقولينه"ماقال:."سثهمامثلفيوهماإليهحاجةفيلكتهما،نحتاجهمافييتكفلأنهأعرف.والبنتالولد

وراءكنثوكأننيحدثمامسؤوليةيحفلنيقنأجد"لماذاصوئها:احتذ."فيكاللهبارك.الظنحسنعندكن!توقد،لديكأودعهماحين

."اللعنةعليهميتحفلنها.منهمالأشرارأولئك.المسؤوليةتتحفلانهوولاأنتلا.المسؤوليةيحفلكقن"مخطئمتوذذا:رذ؟"هجرته

."انتقامشزمنهماللة"لينتقمقليلأ:صوئهاارتفع

ثمالرئيسيئ،الباقيخلعوا.الليلةتلكمعناكنتلو"آهصوتها:نبراثهبطثوقدقالتغزةحينوعلىبعيذا،وسرحثقليلأ،أطرقث

،الشفافنوميقميمنأرتديكنث.البنادقبفؤهاتفهذدوهما،يصرخانالطفلانوبدأ،واقفينفهببنا،نيامونحنالغرفةهذهاقتحموا

نأحاولأرختا"سحبوه:بصوتءخفيضتتحذثوهيبيديهاوجقهاغطتقصير.(،داخليئسرواليسوىجسذهيسترلاهووكان

فقدأناأما.تماقاعاريافوقفسرواته،وأنزلواحبلءخشن،بقطعةيدثهوأوثقوا،ظهرهوراءذراعثهولوؤا،وجههعلىفلطموهيقاوم

تهذجلحظاتءثمصمتث..."دامعتينذليلتين،بعينينإليئينظررأيئهناظرثه.أمامالسريرعلىأستلقيوأنأتعرىأنعلىأجبروني

نأمنأن!ربماأوبالمشهد،يتسفىواققاظلفقدالرابعأماعليئ،منهمثلاثةتناوب.جسديعلىشهئةوليمةأقاموا"لقدصوئها:

الفطيسةئسحلكماالأرضعلىالمسكين"سحلواتنهنه:وهيهنثهةبعدقالتثم،باكيةوانفجرث."غيرهمائدةفضلاتمنيتناول

ذلكبهفعلوالماذاهناكومؤةيغتصبونني،يراهموهوهنامزة:مرتينرجولتهأهانواأشهر.بعدإنساننص!إليناأعادوهبه.وخرجوا

صوئه:وتهذجقميصهبكئمعينيهمسح.دموغهيكفكفوهوالمرآةعبرإليهانتبهث؟إ"الرأيفيمعهماختلفحينإثغايرتكدثلموهو

!"أحدهم!نأحبل!كيفلأعجدثإنني":قالتأنلبثثوماالشيءبعضصمتهافترةطالت."لرأيهممغايررأيكلمنيخافون"لأنهم

نراهلاإننا":بغضبغمغمتهاتلفف"إأراه"لاوغمغمث:السقفبعتمةفاصطدمالأعلىإلىبصزهارفعث.(آرئكاحمدي،)بأشى:قال

آخرفيتراجعثلكنهااشمئزازها،تثيرفهي،"ابنتي"يابمخاطبتهاعنيتوففأنوجههفيتصرخأنأوشكثإ"ابنتييابأعيننا

هذهفيجئتأين!نليتقللمحفآ.الوسيمأيهاتغضدث"لابلسانءلئيئ:وقالت،بالدموعمبفلأوجقانحوهأدارتوفجأة.لحظة
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"بلبعناد:وقالت،بحنانإليهنظرث"؟إوجهيتملأالتيالتجاعيذترينأماعنها؟تتحذثينالتيهذهوسامة"أثةرأشه.هز؟!"الوسامة

"وغفقتوتمتمث:العزيز."امرأةوأنا،يوسفأنتستكون!لعبةنلع!ثتعال.تماقايوسفبخسنيأنت.والشبابالوسامةمنتهىفيأراك

."لكقثتوقالتالأبواب

المفتاحأنصحيح.نفسكئتعدث"لامتضاحكة:فقالت،البابصوبنظر.تماقاتئضحالنوبةأماراتإنفهابخوفءحقيقيئ"أحسن

معالعزيزامرأةفعلتمثلمامنيتفلتأدعكلن.بدبؤسثوبيبزيقمشبوكومفتاحه،مقفلالصغيرالقفللكن،البابعلىموجود

أعلىعلىيضغطوهوالأبيضالقماشمثفثفيتكنتئف،وسطهاإلىالأسودالداخليئوقميمتهاالأسوذثوتهاترفعورآهاأنظز!"!يوسف

ترتكبأنتريدأنهاشعر"إحبيبييا"هئا:تقولوهينحوهتتراجعبهاأحسن.الممتلئتانساقيهاسمانتاوتلتمعالمرمريتثيئالفخذين

:هادئبصوتقال.الآنداخلهفيينهضالنبيلةبالقيمإيمانهكلإنفها؟هيهاتولكننفشها،الحماقةيرتكبأنإلىوتدفعهحماقة

رآهالكنه."عفافيا"تعقلي:الهمسمنيقترببمايقولعاد"؟إ"ابنتي"يابتخاطبني"لماذاغضبها:صوثتفخر."ابنتييا"تعقلي

وتحتذبجسدهاعليهتضغطوصارتالجدارلصقظهزهصارحتىإثرهفيهيوتراجعثعجلعلىفتراجعأكثر،منهوتقتربتتمادى

علىونحنمنكأحبلقدلا.."لا..:قالتأنلبثتوماللحظاتفكزثالسرير."إلىنذهب"دعينامتوذذا:قال.عليهايتحايلأنحاول.به

ثوبهازيقفتحةفييدئهقصير،ترذدبعددش،.مومتاحذرهوعنعاطفتهعنيتخفىأنقرر."أفضلهنا.ذلكأريدلاوأناالسرير،

وهمسث:تتراخىفبدأث،أخرىتارةحلمتهوتدعكالثدقيذاكوتحتوي،تارةحلمتهوتداعبالثدقيهذاتحتوياليسرىيذهوراحت

نأاستطاعتحتىالمفتاحعنتبحثاليمنىيدهأصابغوكانتبه،واحتكاتماالتصاقاتزدادوصارتالعزيز!"زوجيياهكذا"نعم،

؟إ"توقفت"لماذا:خفيضبصوتتساعلثثملحظةفوجمث،اليسرىيذهوسحبجيبهفيالصغيزالمفتاخدش.الثوبزيقمنتنتزغ!

البابتفتح"كيف:ساخرةقالت."الباقيوأفتحلأذهبعنيانسحبي.أعنيما"أعنيرذ:؟"تعني"ماذا:صاحت.،(انتهتاللعبة"لأنقال:

صرخةوأطلقثالمفتاحموضبغوتحشس!ثصدرهاإلىيذهامذتفلا."الآنأما"كان:تضاحك؟إ"ثوبيزيقفيمشبوذالقفلومفتاخ

كائنءبشع.وجهإلىاستحالالنورانيئالوجهذلكأنورأىيديهاأمسكمني؟"سرقته"كيفوجقه:تلطموبدأثنحوهواستدارتحادة

أنياتجهائتزلأنأوشكثلكنها،صراخهاليوقفالأخرىباليدفقهايكفمأنمحاولأبيد،يدثهاممستهاوظل،ظهرهاوراءذراعئهالوى

نألكأباحقنهنا؟أنتلماذاأنت؟"منبه:وصرخثنحوهبوجههااستدارتفجأة.المناسبةاللحظةفيسحبهاأنهلولاأصابعهعلى

."زوجيسأخبربي؟تفعلهأنتريدالذيهذاوما؟نوميغرفةتقتحم

حذةخفتث."زوجكسأخبرالذيأنا"بلصوتها:منبصوتءأعلىصاح.فكرةذهنهفىبرقث.الغرفةجدرانيخترقصوئهاكان

تخبزه"لا:تتمتموهيالأرضعلىوتتهاوىيديهمنتنزلقوجدهاعنك!(،أعرفهمابكل"سأخبرههمس.؟"ستخبره"وبماذاصوتها:

ئيهضهاوبدأبكتفئهاوأمسكانحنى.عليهاالعطصبهفاستبذالانكسار،إلىآلتتوبتهاموجةذروةأنأدرك"حذاغكأبوس.أرجوك

علىرأشهاألقهتعينيها،عنالنوبةغمامةزالتوقدوتبئنته،بوجههبصزهاالتقىوإذ.العينيندامعةبقامةءمنحنيةءوقفث.الأرضمن

بالبكاء.تجهشوأخذثصدره

بغداد
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